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 إلى أي مدى يمكن أن نفكر اليوم في الفراغ ؟ 

لما كنا نعيش في عالم يخترقه الفراغ 

من كل جانب، إذ ليس هذا الأخير 

سوى فقر هذا العالم الحالي من كل 

مشاعر الفرح وكل المشاعر الخلاقة 

القادرة على خلق كينونتنا في هذا 

العالم  مثلما عبّّ عن ذلك انطونيو 

نغري نفسه في كتابه الذي خطه في 

، فان " الفن والجموع"السجن 

نغري يقترح علينا أن نعيد النظر 

بشكل آخر للعالم، بحيث نضمن 

للإنسانية الحالية سردية أخرى 

تدفع بنا إلى المستقبل وليس إلى 

 الماضي. 

و لكن هل بوسعنا اليوم أن نفكر 

حقا في سردية جديدة في عالم بات 

“ نهاية السرديات الكبّى”يشهد 

مثلما وقعّ ذلك فيلسوف ما بعد 

 الحداثة جون فرنسوا ليوتار ؟ 

يبدو أن هذا الرهان يخفي في 

ظاهره عدة تحديات، في عالم بات 

فيه كل شيء ينذرنا "باللاعالم" في كل 

مكان... في عالم سقط في الخرائط 

وارتطم بخريطة سلبية، أين وجدنا 

أنفسنا في نوع من العطالة أمام كل 

الحقائق التقليدية. ماذا علينا أن 

" نفعل إذن؟ أو مثلما سال نغري 

كيف عبور هذه الصحراء ؟ كيف 

لنا أن نتخيل من جديد انفتاح 

  العالم الحالي على الفرح؟".

" لا بديل لنا عن هذا يبدو أنه 

العالم ولكننا نملك بديلا في صلب 

لذلك كان  الفن ، "العالم نفسه

بمثابة هدية الفلسفة اليوم ضد كل 

القوى الارتكاسية والظلامية التي 

حولت هذه الحياة إلى مسرح من 

الآلام والفظاعات. وبهذا المعنى 

يخرج الفن من بعده الاستطيقي، 

إلى بعد آخر انطولوجي، يكون فيه 

قادرا على اختراق الفراغ وبالتالي 

 صنع كينونتنا في العالم. 

إن الفن نفسه في عصر ما بعد 

الحداثة، انخرط في مسار سياسي 

اكتسب فيه بعدا ثوريا تحرريا. 

لذلك يشدد نغري على دور الفن في 

خلق الجموع الحرة، باعتبارها 

جموعا خارجة عن كل أشكال 

الضبط والقيس والتحديد. فوحدها 

الجموع الحرة المقاومة لكل أشكال 

الرأسمالية التي شيئت الإنسان 

تعزينا إذن، وتعطينا إمكانية 

جديدة للخلق ولاختراق كل أشكال 

الفراغ. ولعل ما يزيد الأمر طرافة 

هو أن نغري قد حرر الفن ذاته من 

من تلك الذات المتعالية "الطاهرة" التي 

خلقته، ورمى به إلى الجموع مؤكدا على 

أن الفن ليس ملكا لذات واحدة ابتكرته 

هي ذات الفنان أو الرسام أو النحات، 

 وإنما هو ملك للجموع الحرة. 

إن الفن بهذا المعنى ليكتسب بعدا ثوريا 

ومقاوما، يجعل من فعل الوجود إمكانية 

جديدة للتفلسف وللخلق راهنا. إذ ليس 

الفن هنا مجالا للفرار من الحقيقة مثلما 

اعتبّ ذلك نيتشه )"لنا الفن كي لا تقتلنا 

الحقيقة"(، وإنما هو مجال كي نحتمل 

هذه الحياة بكل فظاعتها وآلامها 

 وانكساراتها. 

” 

هل بوسعنا اليوم أن 

نفكر حقا في سردية 

جديدة في عالم بات 

نهاية ”يشهد 

 “     السرديات الكبّى

“ 

 مريم مقعديبقلم:  
 مجازة في الفلسفة

 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة

 أنطونيو نغري, ويكيبيديا



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   4ا

 قراءة في كتاب "دولة اليهود" لتيودور هرتزل.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لم تكن الصهـيـونـيـة مـجـرد حـركـة 

سياسية نشأت وترعرعت في الـقـرن 

التاسع عشر في سيـاق إمـبّالي وإنمـا 

تعتبّ مشروعا فكريـا مـتـكـامـلا لـه 

سرديات وأفكار حاول مجموعـة مـن 

هــا. ومـن  المفكرين الترويج لها ونشر

أهم هؤلاء المفكريـن نـذكـر مـوسي 

هس في كتابه "روما والقدس" ولـيـون 

بنسكر في كتابه "الطريق إلى الحريـة" 

وخاصة تيودور هرتزل الذي نجـ  في 

بلورة عمل سياسي لإقامة وطن قومي 

لليهود خارج أوروبا وبـهـذا المـعـنـى 

يمكن اعتباره الأب الروحـي لـلـدولـة 

الصهيونية والمنظر الأول لـهـا، فـقـد 

شكل المنظمة الصهيونية وأشرف عـلى 

المؤتمر الصهيوني الأول بمديـنـة بـازل 

السويسرية وشجع اليهود على الهجرة 

إلى فلسطين. لذلك من الأهمية بمكان 

العودة اليوم لمؤلفه لفهـم الـبّنـامـج 

الذي وضعه هرتزل والذي نـجـ  في 

تحويله إلى إطارا ملمـوسـا وعـمـلـيـا 

 للصهيونية السياسية.

ولد تيودور هرتزل في المجـر في حـي 

يهودي في عائلة يهودية علمانية وكان 

من المعجبين بفرديناند دي ليـسـبـس 

صاحب مشروع قـنـاة السـويـس في 

مصر، قرأ كذلـك أعـمال شـكـسـبـير 

ودرس القانون في جامعة فيينا، لكـنـه 

توجه فيما بعد للعمل في الصـحـافـة. 

تأثر هرتزل بسياق معاداة السـامـيـة 

الذي ميز أوروبا خلال القرن التـاسـع 

عشر وخاصة قضية دريفوس الجنـدي 

الفرنسي اليهودي الذي تـم اتـهـامـه 

ظلما بالتجسس لصال  ألمانـيـا. وقـد 

كان لهذه الحادثة الأثر الكـبـير عـلى 

تيودور هرتزل الذي يقول في إحـدى 

مذكراته بأن قضية دريفوس حـولـتـه 

من يهودي إلى صهيوني خاصة بعد أن 

رأى الحشود في أروبا تهتـف بصـوت 

واحد "الموت لليهود".وقد أكد هرتـزل 

بعد هذه الحادثة على زيـف فـكـرة 

الاندماج في المجتمعات الأروبية التـي 

اعتبّها وهما إذ بالنسبة إليه لا يمكـن 

لليهود أن يعشوا في مجتمعات  تكـن 

لهم البغضاء والحقد وأن الـطـريـقـة 

الوحيدة لتجنبها هـي إنشـاء دولـة 

يهودية. يقول في إحدى مذكراته " في 

باريس أدركت خواء وعقم مـحـاولـة 

 محاربة المعاداة للسامية".

شرع تيودور هرتزل فـيـما بـعـد في 

تأليف كتيبـات صـغـيرة عـن دولـة 

يهودية وعن مشاريع استيطانية يقوم 

بها اليهود لتكوين دولتهم ثم ألف في 

كتابه الذي حمل عنـوانـا  0995نهاية 

يكشف عن مشروع صـاحـبـه "دولـة 

. 0996اليهود" والذي سينشرـ سـنـة 

ترأس هرتزل فيما أول مؤتمر صهيـوني 

عالمي بمدينة بازل السويسرية للدعوة 

 إلى ضرورة إيجاد وطن قومي لليهود.

يعتبّ كتاب "دولة الـيـهـود" طـرحـا 

جديدا للمسألة اليهوديـة مـن أجـل 

الترويج لهـا عـلى مسـتـوى عـالمـي، 

باعتبارها مشروعا واقعيا قابل للتطبيـق لا 

مجردّ حلم مثالي. ويتمثل الطرح الـجـديـد 

الذي سيعتمده هرتزل في هذا الكـتـاب في 

بناء خطاب يقوم على التأسيس للسرديـات 

الكبّى التي ستضمـن اسـتـمـرار الـدولـة 

اليهودية. المميز في هذا الكتاب كذلك هـو 

أن المؤلف يشرح بإسهاب مراحل تأسـيـس 

الدولة اليهودية وكل التفاصيل المتـعـلـقـة 

بذلك كعلم الدولة مثـلا الـذي اقـترح أن 

يكون أبيض به سبعة نجوم ذهبية الـلـون 

حيث ترمز المنطقة الـبـيـضـاء إلى حـيـاة 

اليهود الجديدة النقية بينما ترمز الـنـجـوم 

إلى الساعات الذهبية السبع التي يـتـكـون 

منها يوم عمل اليهـودي. يـقـول هـرتـزل 

"ليس العلم مجرد قـطـعـة قـماه فـبـه 

يستطيع الشخص أن يقود الناس أينما أراد 

 إلى أرض الميعاد".

وعلى الرغم من إحساس هرتزل بأن بعـض 

أفكار هذا الكـتـاب مـغـرقـة في الـحـلـم 

والطوباوية فإنه كان مقتنعـا بـقـابـلـيـتـه 

للتطبيق كمشروع سياسي لـحـل المسـألـة 

اليهودية. يقول في المقدمة " فكرة الكتـاب 

هي بالغة القدم ألا وهـي إحـيـاء دولـة 

اليهود فانا اعتقد ان قضية اليهود لم تـعـد 

قضية اجتماعية أو دينية. إنها قضية قومية 

لا يمكن حلها إذا أصبحت قضية سيـاسـيـة 

عالمية يتم تسويتها في ظل مجلس تتشـاور 

فيه الأمم المتحضرة". من الأفكار الخـطـيرة 

التي روج لها هرتزل في كتابـه هـي تـلـك 

المتعلقة بالسرديات الكولونيـالـيـة حـيـث 

يعتبّ أن الاستيطان الـيـهـودي سـيرتـقـي 

” 

على الرغم من 

إحساس هرتزل بأن 

بعض أفكار هذا 

الكتاب مغرقة في 

الحلم والطوباوية فإنه 

كان مقتنعا بقابليته 

للتطبيق كمشروع 

سياسي لحل المسألة 

 اليهودية

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبّزّ في التاريخ 

 رئيس جمعية تونس الفتاة
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بالمنطقة ويجلب لها الـنـماء وهـي 

نفس السرديات التـي روجـت لـهـا 

الدول الاستعماريـة الـتـي اعـتـبّت 

مهمتها تتمثـل في نشرـ الـحـضـارة 

ورسالة الرجل الأبيض. يقول هرتزل " 

ستفيـد هـجـرة الـيـهـود السـكـان 

الأصليين في فلسطين لأنـنـا سـنـزيـد 

رفاهيتهم وثروتهـم ويضـيـف "لـن 

يشك أحد بأن السـماح لـعـدد مـن 

اليهود بالهجـرة يـأتـون بـذكـائـهـم 

ــل  ــائ ــة ووس ــي ــال ــم الم ــه ــارات ــه وم

استثماراتهم في الـبـلاد سـيـؤدي إلى 

 نتيجة سعيدة وتحسن الدولة كلها".

يستعرض هـرتـزل كـذلـك تـاريـخ  

معاناة اليهود عبّ التاريخ مـن أيـام 

السبي البابلي والاضطهاد الروماني إلى 

العصور الوسطى والـحـديـثـة الـتـي 

تميزت بسـيـاق مـعـاداة السـامـيـة 

فينتهي إلى أن مشكلة اليهود ليسـت 

سياسية أو اجتماعية وإنمـا قـومـيـة 

سيقع حلها بالعودة لأرض المـيـعـاد. 

ومن خلال الفصول الخمسة للكتـاب 

الكتاب يمكننا فهم السرديات الكـبّى 

التي يدافع عنها هرتزل مثل سردية الأرض 

الموعودة وسردية الشعب المخـتـار وهـي 

كلها سرديات توراتية تسـتـنـد إلى قـراءة 

دينية للتاريخ. أما بالنسبة للوطن القومي 

فيقول هرتزل: هل يتعين عليـنـا اخـتـيـار 

فلسطين ام الأرجنتين فالأرجنتـين واحـدة 

من أخصب الأراضي وتمتد لمساحة هائـلـة 

اما فلسطين فهي وطننا التاريخي الخـالـد 

في ذاكرتنا ابد الدهر. يشير هـرتـزل عـلى 

أهمية تعاون الشباب اليـهـودي لإنـجـاح 

وأحسـب أن المشروع الاستيطاني إذ يقول"

رواج الفكرة سيعتـمـد في الأسـاس 

على شباب اليهود المتحمس الـذيـن 

انغلقت أمامهم كل سبل الـتـقـدم، 

ويرون في الدولة اليـهـوديـة الـغـد 

المشرق الحامل لكافة معاني الحريـة 

 والسعادة والشرف".

يعتبّ هرتزل أن شراء الأراضي هـو 

ــاح المشرــوع  ــج ــوة لإن ــط ــم خ أه

الاستيطاني لأن الـدولـة الـيـهـوديـة 

ستعتمد على انـتـزاع الأراضي مـن 

الأهالي لذلك وجب على كل يهودي 

 شراء الأراضي وبأي ثمن كانت.

الكتاب يسقط في تناقض صارخ فهو مـن 

جهة إعلان عن مشروع سـيـاسي لـدولـة 

ديمقراطية لليهود وهو من جهـة أخـرى 

عزف على الـوتـر الـديـنـي والـروايـات 

التوراتية غير التاريخية كما أنه يتجـاهـل 

الشعوب الموجودة في فلسطين إذ لم يتـم 

ذكر الفلسطينيـين أبـدا وكـأنـه بـذلـك 

يستبطن مقولة "أرض بلا شعب لشعـب 

 بلا أرض" 

” 

الكتاب يسقط في 

تناقض صارخ فهو 

من جهة إعلان 

عن مشروع 

سياسي لدولة 

ديمقراطية لليهود 

وهو من جهة 

أخرى عزف على 

الوتر الديني 

والروايات 

التوراتية غير 

 التاريخية 

“ 
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 عن الإبادة الجماعية في فلسطين وصراع السرديات 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

عالم على وشك التلاشي ... مقدّمة خارج 
 السياق

إنّ العمل الأكاديمي، في جوهره، هو 
ممارسة حرةّ وعقلانية، تستبطن ما هو 
إنساني للمساهمة في خلق الفكر 
والإبداع من خلال البحث عن الحقيقة 
دون تكلفّ أو ازدواجية أو مزايدة. 
إنهّا بالفعل ممارسة حرةّ للحقيقة 

 بقدر ما هي ممارسة حقيقية للحرّية.

وتختزل مواقف الباحث والمثقّف من  
قضايا الواقع المعقّد نظرته للعالم 
والعلاقات والبنى القائمة، كما تكشف 
عن مقارباته في فهم شروط الحياة 
البشرية. فمن خلال بحثنا عن 
الحقيقة، نعكس نظرتنا للعالم ونبني 
معرفتنا بالإنسان ونساهم في تأثيث 

 وجوده في العالم. 

وننطلق في تكوين مواقفنا من جملة 
المسائل والقضايا في واقعنا من نظرة 
إنسانية عميقة جوهرها البحث عن 
الحقّ وهدفها الأسمى تحقيق العدل 
بعيدا عن أي تأثير لعوامل دينية كانت 

أو على الأقلّ   أو عرقية أو أيديولوجية،
 . هكذا كنّا نظنّ 

فقد كشف العدوان الصهيوني الوحشي 
على قطاع غزةّ والمستمر حتىّ لحظة 
كتابة هذا المقال، بؤس هذا العالم 
وزيف شعاراته وتشريعاته. كما فض  
ازدواجية المعايير فيه وأسقط الأقنعة 
من خلال المواقف المخزية للبعض، 
وأطلق جوقة المدافعين عن جرائم 
الاحتلال والمفسّرين للقانون الدولي 
وفقا لهويةّ الجلادّ والضحّية، حتىّ 
استحالت المقاومة إرهابا والبّبرية 
والهمجيةّ والتعطشّ للدماء من طرف 
الاحتلال إلى دفاع مشروع عن النفس. 
وهو ما أطلق يد الاحتلال مستغلاّ 
ازدواجية المعايير التيّ تحكم مواقف 
دول وجهات مختلفة لارتكاب المجازر 
والجرائم في غزةّ والضفّة وفي كلّ 

 فلسطين المحتلة.

فضحت دماء الفلسطينييّن في غزةّ 
سياسة الكيل بمكيالين تلك، وكشفت 
الوجه الحقيقي لدعاة حقوق الإنسان 

والقانون الدولي من سياسييّن وناشطين 
وباحثين أكاديمييّن وغيرهم، كما كشفت 
عن هشاشة المفاهيم وسهولة التلاعب 
بها أو قلبها، وغلبة منطق أفضلية أو 
علوية فئة من البشر على حساب 

 أخرى.  

إنّ السكوت على هذه الجريمة 
الهمجية التيّ يشنّها الكيان الصهيوني 
على المدنييّن العزلّ في غزةّ، هو أبرز 
دليل على حاجتنا أكثر من أي وقت 
مضى لوضع سرديات ورؤى خاصّة بنا 
للعالم والشروع في بناء معرفة ثورية 
مقاومة. فالعالم لا يتكوّن من ذرّات 
فحسب، بل قوامه الأساسي هو القصص 
التيّ تسرد فيه وعنه. وقد تبيّن للجميع 
أنّ أولئك الذّين يسردون القصص 
يحكمون العالم. فحقّ الشهداء ممّن 
قضوا في غزةّ علينا، هو أن نحفظ 
أسمائهم ونسرد قصصهم، وأن نقدّمهم 
للعالم لا كما يصوّرهم العدوّ الصهيوني، 
بل كما كانوا، محبّين للحياة مقبلين 
عليها. يجب أن نذكرهم دائما لكيلا 
ننسى ولا نغفر ولكي يتذكّر الجميع 
وجه الشّر ويفقهوا الفظاعات التيّ 

 تحدث عندما ينتصر الشّر ويطغى. 

تثبيت السردية الصهيونية... "العربي 
الفلسطيني الجيد هو العربي 

 الفلسطيني الميت"

كلمّا استعمل الكيان الصهيوني آلة 
القتل المخوّلة أمريكيا ليستبي  بها 
دماء الأطفال والنساء من الفلسطينيين، 
عادت عدد من السرديات التوراتية 

لتظهر إلى السط  في   والتلمودية
الأوساط الصهيونية داخل الأراضي 
المحتلة، وليتمّ تناولها إعلاميا لتغذية 
خطاب الكراهية الموجّه للاستهلاك 
الداخلي في كيان الفصل العنصري. 
وذلك لتبّير ما يحدث من تصفية 
عرقية وإبادة جماعية للفلسطينيين في 
غزةّ والضفّة ولبنان في الماضي )مجزرة 

(. وهو ما يدفعنا إلى  صبّا وشاتيلا
البحث في هذه السردية وتقديمها للرأي 
العام العربي، لا استنادا إلى سرديات 
أسطورية على غرار المجتمع الدولي 
وحقوق الإنسان واتفاقيات جينيف 

وتشكيلة واسعة من النفايات الصلبة الأخرى 
التيّ تبيّن أنهّا مجردّ شعارات للاستهلاك 
الإعلامي، بل من أجل فض  ممارسات هذا 
الكيان وإسكات أصوات النشاز المتصاعدة 
من المتصهينين بيننا من الداعين للتطبيع 

 .والمتربصّين بالمقاومة

اعتمدت السردية الصهيونية التي أسست 
للحق التاريخي والديني لليهود في فلسطين، 
على عملية إنكار الآخر )العربي الفلسطيني( 
وتصويره بشكل بشع وتشويه صورته أمام 
الرأي العام العالمي، ووصفه بشكل دائم 
بالمخرب والمجرم والكاره للعلم والحياة. 
سردية وقع تكريسها واقعيا مع تسلل قيادة 

الإرهابيتين،   وإيتسل  منظمتي الهاجاناه
اللتين ترجمتا هذه السردية لإجراءات 
محسوسة تتمثل في سياسة التطهير العرقي 
والإبادة والتهجير مجسّدين بذلك مقولة أنّ 
"العربي الفلسطيني الجيد هو العربي 
الفلسطيني الميت"، وهكذا رددوها لأجيال 

 .حتى يومنا هذا

نسأل في هذا الصدد سؤالا محوريا، قبل 
الغوص في تحليل السرديات التيّ يستعملها 
العدوّ الصهيوني لتبّير جرائمه من إبادة 
جماعية وتصفية عرقية في حقّ الشعب 
الفلسطيني. وهو سؤال مرتبط بالإصرار 
الصهيوني على تغييب الفلسطيني وحقوقه 
لا في الأراضي المحتلةّ فحسب بل في كلّ 
أرجاء المعمورة، ومدى ارتباط هذه الحالة 
بالإيديولوجية الصهيونية ومقولاتها التيّ 
تأصّل نظريا وعقائديا وممارسة موقفها من 
الفلسطيني خصوصا والعربي عموما. كما 
نسأل عن أيّ علاقة لهذه الإيديولوجية 
بالميكانيزمات الصهيونية المرتبطة بالدفاع 

 عن النفس والبقاء المتوحشة. 

وتقتضي مناّ الإجابة عن هاته التساؤلات، 
تحديد العلاقة بين الصهيونية واليهودية 
والكشف عن الخيط الرفيع الفاصل بينهما 
من جهة وتحليل الأفكار المحورية والأساطير 
المرتبطة بالبناء الأيديولوجي الصهيوني الذّي 

 لا يعترف بالآخر. 

إنّ العلاقة التيّ تربط الأيديولوجية 
الصهيونية بالديانة اليهودية علاقة استلاب 
بامتياز تقوم على ثلاثة مستويات مركّبة 
أوّلها مرتبط بالموقف الرافض للدين 

” 

إنّ العلاقة التيّ تربط 

الأيديولوجية 

الصهيونية بالديانة 

اليهودية علاقة استلاب 

 بامتياز  

  “ 

 أحمد بلال القطيّبقلم: 
 باحث في علم الاجتماع 
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اليهودي، والثاني على علاقة باستغلال 
السرديات الدينية التوراتية لاكتساب شرعية 
الوجود وتجنيد الجماهير وتبّير القتل 
وارتكاب المجازر، وثالثها مرتبط موضوعيا 
وعضويا بالأفكار السياسية للإيديولوجية 
الصهيونية المستقاة من الأفكار الدينية 
اليهودية. تكشف هذه المستويات الثلاث 
محاولة الأيديولوجية الصهيونية استلاب 
اليهودية عن طريق إعادة صياغتها على 
أسس قومية وعرقية من أجل إضفاء شرعية 

 على مشروعها الإحلالي في المنطقة. 

إنّ الفكرة المحورية التيّ تدور في فلكها 
الإيديولوجية الصهيونية تقوم في الأساس 
على منطلقات فرضية عنصرية، أساسها 
التفوّق العرقي اليهودي واختلافه عن بقية 
شعوب الأرض مكرسّة بذلك أسطورة 
"اليهودي الخالص والعربي الغائب". فبقية 
شعوب الأرض حسب الإيديولوجية 

" لا يمكن  الصهيونية العنصرية هم "أغيار
الاندماج معهم، لذلك فإنّ قيام إسرائيل 
المتخيّلة يبدأ بتصفية وتغييبّ الوجود 
العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلةّ. 
حيث يرى عدد من المفكّرين الصهاينة بأنّ 

القبول بالأمر الواقع والاندماج مع 
العرب والفلسطينيين هو "خطر يهدّد 
الحياة اليهودية" وذهب البعض 
الآخر إلى أنّ الوجود الفلسطيني في 

"  الأراضي المحتلةّ هو "خطيئة
و"جريمة" و"عار" يحطّ من كرامة 

 اليهودي. 

لقد وظفّت الحركة الصهيونية تلك 
الأساطير العنصرية من خلال 
تقسيمها للعالم ليهود وأغيار في تبنّي 
موقفها المبدئي من الإنسان العربي 
الفلسطيني، وهي تكرسّ ذلك المبدأ 
واقعيا لا فقط من خلال تشويه 
الصورة وتزييف الحقائق بل من 
خلال عمليةّ تغييبّ ممنهجة للعربي 
والفلسطيني سواء بالقتل أو الإبادة 

 أو التهجير. 

غزةّ: إبادة جماعية تستهدف النساء 
 والأطفال 

إنّ الإبادة الجماعية متجذّرة في 
التاريخ الإنساني، وهي مرتبطة عادة 
باستهداف الذكور البالغين للجماعة 
والتيّ عادة ما ترافقت بالعبودية 

للأطفال والنساء أو اتخاذ المحظيات من 

ما   النساء. يصف البطل في أوديسا هومر
فعله عقب غارته على الأزماروس بالشكل 

 التالي:

سلبت المدينة وقتلت الرجال. فيما »
يتعلقّ بالنساء والغنائم ... فقد قسمتها 
بصورة عادلة بقدر ما أستطيع فيما بين 

 »الجميع. 

وهي عملية تضمن للمعتدي القضاء على 
الجماعة المعتدى عليها من خلال قطع 
نسلها وتشتيته من خلال توزيع النساء 
والأطفال كعبيد ممّا يحدث خللا في 
الضمير الجمعي للجماعة ويتسببّ في 

 قطيعة لاستمراريته. 

كما نجد في التاريخ القديم والمعاصر 
عمليات إبادة للجذر والفرع، وهي 
عمليات إبادة تتوسّع إلى ما وراء الذكور 
البالغين، والجذر هو الأنثى التيّ تلد 
الطفل )الفرع(، وهؤلاء يستهدفون عادة 
بسبب أنهّم قد يكبّون ليقاتلوا ويأخذوا 
بالثأر، والجذور من الإناث يستهدفون 
عادة لقدرتهم على ولادة جيل جديد من 

 المقاومين.   

” 

لقد وظفّت 

الحركة الصهيونية 

تلك الأساطير 

العنصرية من 

خلال تقسيمها 

للعالم ليهود 

وأغيار في تبنيّ 

موقفها المبدئي من 

الإنسان العربي 

 الفلسطيني

“ 

Unicef 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

، تلك كلمة يجب » الإبادة الجماعية »
أن تستخدم باعتدال دائماً. حيث هناك 
العديد من الفظائع والجرائم التيّ 
ارتكبت عبّ التاريخ والتي تعتبّ بشعة 
بما فيه الكفاية بشروطها الخاصة دون 
أن تشكّل إبادة جماعية. لكن ما 
يحدث في غزةّ من إجرام صهيوني، قد 
توفّرت فيه أركان جريمة الإبادة 
الجماعية كاملة، وذلك بشهادة عدد 
من المراقبين والحقوقيين حيث يقول 
مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان 
المسُتقيل " كريج مخيبّ" الذّي استقال 
احتجاجا على صمت المنظمات الأممية 
أمام الأحداث في قطاع غزة بسبب 
الانفصال بين المعايير والنظم الإنسانية 
وحقوق الإنسان من جهة، والموقف 
السياسي للمنظمات من جهة أخرى 
والتيّ تبلغ حدّ محاولات لإسكات 
الأصوات الداعية لاحترام حقوق 

 الإنسان، الآتي: 

عادة ما يكون الجزء الأكثر صعوبة في "
لأنهّ   إثبات الإبادة الجماعية هو النية

يجب أن تكون هناك نية لتدمير 
مجموعة معينة كليّا أو جزئيا. في هذه 
الحالة، كانت نية القادة الإسرائيليين 
واضحة للغاية وصّرح بها علنا رئيس 
الوزراء، الرئيس، كبار الوزراء في 

، ممّا  الحكومة، القادة العسكريين
يجعلها قضيةّ سهلة الإعداد، إنهّ أمر 
معروف للجميع. إذا تمكّنا من الادعاء 
بأننّا نرى جرائم حرب وجرائم ضدّ 
الإنسانية كما فعلنا في كثير من الأحيان، 
فلا يوجد سبب لاستبعاد المكان الذّي 
نرى فيه أدلةّ قويةّ للغاية على احتمال 
ارتكاب إبادة جماعية. وأعتقد أنكّم 
ستسمعون ذلك المصطل  أكثر فأكثر 
فيما يتعلقّ بما نشهده في غزةّ ...  أشعر 
بثقة تامّة كمحام في مجال حقوق 
الإنسان عندما أقول أنّ ما أراه يحدث 

 "في غزةّ وخارجها هو إبادة جماعية.

ولا يكاد يمرّ على بداية العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزةّ شهر واحد، 
وقد تجاوز عدد الشهداء من الأبرياء 

 3111العشرة آلاف، بينهم أكثر من 
امرأة، كما تجاوز عدد الأطفال الـ 

مجهولي  061بينهم أكثر من  6111
ويتمّ الآلاف  6411الهويةّ كما أصيب 

تحت  0011بالإضافة إلى أكثر من 

الأنقاض والأعداد في ارتفاع مستمر، 
فآلة القتل الإسرائيلية لا تتوقفّ 
مستهدفة كلّ أنواع الأهداف المدنية 
من مدارس ومستشفيات وكنائس 

 ومساجد.

غزةّ: جريمة الإبادة الجماعية استنادا 
 للسرديات التوراتية 

لطالما تعمّدت الحركة الصهيونية تمثيل 
نفسها بالنبيّ داود الذّي قتل بحجر 
ومقلاع جالوت الجباّر المتمثلّ بالعرب، 
وهي سردية وردت في العهد القديم 

دَاوُدُ يدََهُ إِلَى الكِْنفِْ وَأخََذَ مِنهُْ  وَمَد  »
حَجَراً وَرمََاهُ بِالمِْقْلاعَِ، وَضَرَبَ 
الفِْلِسْطِينِي  فِي جِبْهَتِهِ، فاَرتْزَ  الحَْجَرُ فِي 

 » جِبْهَتِهِ، وَسَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأرَضِْ.
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الصهيوني تثبيت هذه السردية التيّ 
تزعم بأنهّا قانون تاريخي من  "القوّة 
الأبدية لإسرائيل" و"الضعف الأبدي 
للعرب والفلسطينيين" ممّا دفع لترسيخ 
هذا الزعم الواهم من طرف القيادات 
الصهيونية السياسية والعسكرية أنّ 
قوّتهم في المنطقة تسم  لهم بوضع 
سقف حدود المسموح والممنوع دون 

 رقيب أو حسيب.  

غذّت الاستعارة التوراتية من قبل 
الصهيونية آلة الحرب الإسرائيلية 
المتعطشّة للدماء، حيث ومنذ إنشاء 
هذا الكيان، سعى القائمون عليه 
للإشارة في كلّ صراع إلى جملة من 
السرديات التوراتية والتلمودية التيّ 
تغذّي خطاب الكراهية وتبّّر القتل 
والإبادة في حقّ الفلسطينيين، وقد وثقّ 

فتاوى يهودية تبي  للجيش العديدون 
 الإسرائيلي قتل النساء والأطفال

الفلسطينيين. وتستند تلك الفتاوى إلى 
أساطير وردت في العهد القديم على 
غرار قصة المجزرة التي تعرض لها 

والتي وردت في سفر   شكيم ابن حمور
التكوين كدليل على النصوص التوراتية 
التي تبي  لليهود فكرة العقاب 
الجماعي لأعدائهم وفقا لأخلاقيات 
الحرب. وقد وردت هذه القصّة في 

فَحَدَثَ »سفر التكوين على النحو التالي 
عِيَن أنَ   فِي اليَْوْمِ الث الثِِ إذِْ كاَنوُا مُتوََجِّ
ابنَْيْ يعَْقُوبَ شِمْعُونَ وَلاوَِيَ أخََوَيْ 
دِينةََ أخََذَا كلُُّ وَاحِدٍ سَيفَْهُ وَأتَيَاَ عَلَى 

وَقتَلَاَ  06المَْدِينةَِ بِأمَْنٍ وَقتَلَاَ كلُ  ذكََرٍ. 
يفِْ وَأخََذَا  حَمُورَ وَشَكِيمَ ابنْهَُ بِحَدِّ الس 

ثمُ  أتَََ بنَُو  01دِينةََ مِنْ بيَتِْ شَكِيمَ وَخَرجََا. 
يعَْقُوبَ عَلَى القَْتلَْى وَنهََبُوا المَْدِينةََ لأنَ هُمْ 

سُوا أخُْتهَُمْ.  غَنَمَهُمْ وَبقََرهَُمْ  09نجَ 
وَحَمِيرهَُمْ وكَلُُّ مَا فِي المَْدِينةَِ وَمَا فِي الحَْقْلِ 

وَسَبُوا وَنهََبُوا كلُ  ثرَْوَتِهِمْ وكَلُ   09أخََذُوهُ. 
أطَفَْالهِِمْ وَنِسَاءَهُمْ وكَلُ  مَا فِي البُْيُوتِ. 

 .31-06: 34سفر التكوين »31

وقد وردت هذه القصّة بشكل مباشر  
،  وواض  في رسالة أرسلها مردخاي إلياهو

الذي -على غزةّ  0119-0119خلال عدوان 
يعتبّ المرجعية الدينية الأولى للتيار الديني 

برسالة إلى رئيس الوزراء  -القومي في إسرائيل
إيهود أولمرت آنذاك وكل قادة إسرائيل 
ضمن نشرة عبارة عن كتيب أسبوعي يتم 

 توزيعه في المعابد اليهودية كل يوم جمعة.

كما وردت أسطورة توراتية أخرى، اعتمد 
عليها الصهاينة لتبّير إبادة الفلسطينيين 

الذّي   على لسان الحاخام شموئيل إلياهو
 »يديعوت أحرونوت»أفتى في صحيفة 

ً على سؤال: هل يجوز قتل  الإسرائيلية ردا
من الخطأ »النساء والأطفال في الحرب؟ أنه 

قتل الأطفال والنساء، لكن في حال كان 
هؤلاء الأطفال والنساء وسط الرجال من 

، فإنه من المباح أن يقوم ”إسرائيل“أعداء 
الجيش بما قام به البطل التوراتي اليهودي 

من هدم المعبد فوق رأس الجميع   شمشون
، وقصّة شمشون هذا وردت في »بلا تمييز

العهد القديم في إشارة واضحة إلى 
الفلسطينيين كأعداء لليهود وجب قتلهم 
حتىّ إن أدّى ذلك لخسائر في أرواح الأبرياء 

ا أقَطْاَبُ الفِْلِسْطِينِيِّيَن فاَجْتمََعُوا  03» وَأمَ 
ليَِذْبحَُوا ذبَِيحَةً عَظِيمَةً لدَِاجُونَ إِلهِهِمْ 

قدَْ دَفعََ إِلهُناَ ليَِدِناَ »وَيفَْرحَُوا، وَقاَلوُا: 
ناَ عْبُ  04».  شَمْشُونَ عَدُو  وَلمَا  رآَهُ الش 

دُوا إِلهَهُمْ، لأنَ هُمْ قاَلوُا:  قدَْ دَفعََ إِلهُناَ »مَج 
َ قتَلْانَاَ ناَ ال ذِي خَر بَ أرَضَْناَ وكَثَر   .»ليَِدِناَ عَدُو 

وكَاَنَ لمَا  طاَبتَْ قلُوُبهُُمْ أنَ هُمْ قاَلوُا:  05
فَدَعَوْا شَمْشُونَ  .»ادْعُوا شَمْشُونَ ليَِلعَْبَ لنَاَ»

جْنِ، فَلعَِبَ أمََامَهُمْ. وَأوَْقفَُوهُ  مِنْ بيَتِْ السِّ
فقََالَ شَمْشُونُ للِغُْلامَِ  06بيَْنَ الأعَْمِدَةِ. 
دَعْنِي ألَمِْسِ الأعَْمِدَةَ ال تِي »المَْاسِكِ بِيَدِهِ: 

وكَاَنَ  01 .»البَْيتُْ قاَئمٌِ عَليَْهَا لأسَْتنَِدَ عَليَْهَا
البَْيتُْ مَمْلوُءًا رجَِالًا وَنِسَاءً، وكَاَنَ هُناَكَ 
طْ ِ  جَمِيعُ أقَطْاَبِ الفِْلِسْطِينِيِّيَن، وَعَلَى الس 
نحَْوُ ثَ لاثَةَِ آلافَِ رجَُل وَامْرَأةٍَ ينَْظرُُونَ لعِْبَ 

ياَ »فَدَعَا شَمْشُونُ الر ب  وَقاَلَ:  09شَمْشُونَ. 
دْنِي ياَ الَلهُ هذِهِ  ، اذكُْرْنِي وَشَدِّ سَيِّدِي الر ب 
المَْر ةَ فقََطْ، فَأنَتْقَِمَ نقَْمَةً وَاحِدَةً عَنْ عَيْنَي  

وَقبَضََ شَمْشُونُ عَلَى  09 .»مِنَ الفِْلسِْطِينِيِّينَ 

” 

غذّت الاستعارة 

التوراتية من قبل 

الصهيونية آلة الحرب 

الإسرائيلية المتعطشّة 

 للدماء 

  “ 
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طيَْنِ الل ذَينِْ كاَنَ البَْيتُْ  العَْمُودَينِْ المُْتوََسِّ
قاَئِماً عَليَْهِمَا، وَاسْتنََدَ عَليَْهِمَا الوَْاحِدِ بِيَمِينِهِ 

لتِمَُتْ »وَقاَلَ شَمْشُونُ:  31وَالآخَرِ بِيَسَارهِِ. 
ةٍ  .»نفَْسِي مَعَ الفِْلِسْطِينِيِّينَ  وَانحَْنَى بِقُو 

فَسَقَطَ البَْيتُْ عَلَى الأقَطْاَبِ وَعَلَى كلُِّ 
عْبِ ال ذِي فِيهِ، فَكَانَ المَْوْتََ ال ذِينَ  الش 
أمََاتهَُمْ فِي مَوْتهِِ، أكَثَْرَ مِنَ ال ذِينَ أمََاتهَُمْ فِي 

فَنَزلََ إخِْوَتهُُ وكَلُُّ بيَتِْ أبَِيهِ  30حَياَتهِِ. 
وَحَمَلوُهُ وَصَعِدُوا بِهِ وَدَفنَُوهُ بيَْنَ صُرعَْةَ 
وَأشَْتأَوُلَ، فِي قبَِّْ مَنُوحَ أبَِيهِ. وَهُوَ قضََى 

ينَ سَنةًَ.  -  03سفر القضاة »لإسِْرَائِيلَ عِشْرِ

30.  

كما ورد على لسان الحاخام الأكبّ لمدينة 
دون  011إذا قتلنا »صفد شموئيل إلياهو 

أن يتوقفوا عن ذلك فلا بد أن نقتل منهم 
دون أن يتوقفوا  0111ألفاً، وإذا قتلنا منهم 

آلاف. وعلينا أن نستمر في  01فلنقتل منهم 
قتلهم حتى لو بلغ عدد قتلاهم مليون 
قتيل، وأن نستمر في القتل مهما استغرق 

، معللّا ذلك بما ورد في »ذلك من وقت
المزامير تقول: سوف أواصل »المزامير 

مطاردة أعدائي والقبض عليهم ولن أتوقف 
 !»حتى القضاء عليهم

قد نشرت في  »هآرتس»وكانت صحيفة 
مناسبات مختلفة فتاوى لحاخامات في 

يتوجب على »أفتوا فيها بأنه ”  إسرائيل“
اليهود تطبيق حكم التوراة الذي نزل في 

)أحد الأقوام الذين ورد في   قوم عملاق
التوراة أنهم حاربوا اليهود( على 
الفلسطينيين، وهو الحكم الذي ينص على 
قتل الرجال والأطفال وحتى الرضع والنساء 
والعجائز منهم، وسحق البهائم. وقد ورد 

يتوجب تطبيق »على لسان أحد الحاخامات 
حكم عملاق على الفلسطينيين، حيث إن 
الرب كلف بني إسرائيل بعد ذلك بشن 

، وتلا »حرب لا هوادة فيها ضد العماليق
اقضوا على عملاق من »الحكم الذي يقول: 

البداية حتى النهاية.. اقتلوهم وجردوهم 
من ممتلكاتهم، لا تأخذكم بهم رأفة، 
فليكن القتل متواصلاً.. شخص يتبعه 
شخص، لا تتركوا طفلاً، لا تتركوا زرعاً أو 
شجراً، اقتلوا بهائمهم من الجمل حتى 

 »الحمار

وظفّت الإيديولوجية الصهيونية السرديات 
التوراتية في الدعاية الإبادوية ولا تزال، 
حيث كانت تلك السرديات ذات أهمّية 
مركزية في تعبئة السكّان والجيش لارتكاب 
الأعمال الوحشية ضدّ الفلسطينيين، ممّا 
يجعل من جريمة الإبادة الجماعية والتطهير 

العرقي مؤسّسة ومنظمّة في الفكر 
الصهيوني الذّي لطالما تعامل مع 
العربي الفلسطيني على مستويات 
عدّة، اتسّمت كلهّا بأنّها تجردّه من 
وجوده المتعيّن تجريدا متزايدا حتىّ 
يختفي كلياّ ويتحوّل من "العربي 
المتخلفّ" وهي الصورة التيّ تصدّرها 
الدعاية الصهيونية عن الفلسطيني في 
الخارج إلى "العربي الغائب" وهو ما 
تطم  إليه وتضمره الصهيونية في 

 الداخل.   
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كانت تلك 

السرديات ذات 

أهمّية مركزية في 

تعبئة السكاّن 

والجيش لارتكاب 

الأعمال الوحشية 

 ضدّ الفلسطينيين
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 0 

 يــــــــا أساتذةَ العـــالــمِ اتـــــــــــحـــــــــدوا... 
 مقال لفيليب ميريو )الجزء الأوّل(

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

هناك بورصة شيكـاغو لتجارة 

الحبوب، ومؤشّـــر نــازداك 

NASDAQ  ،للصّناعات الرقمية

للمبادلات  (CAC 41)  41وكــاك 

المالية فـي باريس... أما لمنظوماتنا 
التعليمية فالكـل يعلم أن دراسات 

( هـــي بمثابة PISA  )0بـــيــزا 

المنظ مة العابرة للقارات، والتــي 
تفعل فيها ما تفعله تلك المنظمّات 

فــي باقــي القطاعات. فـمنذ سنة 

، يسهرُ هذا البّنامج الدولـي 0111

الذي يعُنـى بمتابعة مكتسبات 
المتعلمّين والمتُعلمّات، علــى تقييم 

مستوى هؤلاء إلــى حدود سن 

الخامسة عشرة، من حيث تمكّنهم 

من ضوابط الكتابة، وقدراتهم فـي 

مجال الرياضيات، ومستوى معارفهم 

العلمية. وفـي هذا الصدد، يقارن 

البّنامجُ نتائجَ دراساته بين دول 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

OCDE  والعديد من الدول فــي

العالم. إنّ نشَر هذا التقرير السنوي 
يسُيل لعاب كــل  المتخصّصين فـي 

الحقل التعليمـي، وترُافِقُه تعاليق لا 
متناهية فــي جعجعة إعلامية 

 ضخمة.

لكن، مع تعاقب السنين، أصبحت و

تأويلاتُ هذا التقرير تكتسـي طابعا 
حذرا أكثر فأكثر. فلَمَْ يعد القائمون 

عـلــى هذا التقرير يلوّحون 

بالتقسيم حسب الدول، وهم على 
حق فـي ذلك، إذ أنّ عددَ هذه 

الأخيرة لا يفتأ يرتفع ارتفاعا كبيرا ما 

بين تقرير وتقرير. وفـي بلدنا 

)فرنسا(، لم نعد نهَُبُّ لربط نتائج 
التقرير المعلوم بــالإصلاحات التـي 

نزُِّلت فــي عهد وزراء التعليم 

السالفِين، علما أن التلاميذ فــي سن 

عاشوا أكثر من إصلاح طيلة  04

   الاثنــي عشرة سنة الماضية.

إننا نتحاشــى المنظومات التعليميةَ 

التـي تسجّل أفضلَ النتائجِ كــي لا 

نجعلها نماذج يقُتدَى بها. ونقول إننّا 
محقّون في ذلك، لأن أغلبَ هذه 
النماذج بعيدةٌ كـل البعد عن أنْ 

دة، وإنهّ، وبالرغم  تصب  نماذج موح 
من كون أغلبها فــي آسيا، نجد أيضا 

نتائج ممتازة فـي دول عدة غير 
 آسيوية، كـليتوانيا وكندا وأستراليا.

ولا نتحمس كثيرا للطرق البيداغوجية 

التـي يقُال أنّ نتائجَها "معجزات"، 

ونصُّرحُ أننا علـى صواب بالرغم من 

أن نموذجي فنلندا وكوريا الجنوبية 

يبُيّنان بالملموس نقيضَ ذلك: 

فالنموذج الأول ينبنــي على تشجيع 

التدربّ المكثفّ الذي تحُفّزه سلسلة 

طويلة من الامتحانات والمباريات، مع 

انتقاء جذري ابتداء من نهاية السلك 

الابتدائــي، دون أن ننســـى الضغط 

المسُلطّ علــى الآباء والأولياء لمضاعفة 
زمن تعلمّ أبنائهم عـبــر سـاعــات 

طِــوال من الدروس الإضافية المؤدّى 

ا النموذج الثانـي، فيحُذَف  عنها. أم 

فيه كـلُّ انتقاء وكـلُّ تقييم مُنَقّط 
إلــى حدود السنة الخامسة عشرة. 

فـي هذا النموذج، تنُبذُ المنافسةُ، 
زُ التعاونُ والشراكة، ذلك أن   ويحُف 

كـل  التلاميذ يسُتقبلون فـي المدرسة 

الأساسية عينِها، طيلة فترة تمدرسهم 

الإجباري، والمدرسةُ عينهُا تقترح، كـل 

ظهيرة، أنشطةً يدويةً وفنيةً أو 
 رياضيةً لفائدة التلاميذ كـافة. 

يجب أن نعترف بأننا لا يمكن أن 
نتائج –نخَْلصَُ إلــى نتائج ثابتةٍ 

انطلاقا من الدراسات  -دغمائية 

. PISAوالأبحاث التـي تنُجِزها 

فتمحيصُ هذه الدراسات يبُطِلُ الطرحَ 

الدّاعـي إلــى تدبيــرِ المؤسسات التعليميةِ 

بالاعتمادِ علـى النتائج: هل يريدون أن 

يحصلوا على نفس النتائج بتقليد فنلندا أو 

وبما أنه من كوريا الجنوبية؟ فـي الواقع، 
المستحيل نقلُ تجربة من هذه التجارب 

وتنزيلهُا فـي مجتمعنا، نظرا للخصوصيات 

المجتمعية والتاريخية التـي تـنــزل بثـقلها 
علـــى قطاع التعليم، فإن أي مقارنة 

دولية لا يمكن أن تغُنينا عن التفكيــر فـي 

: أيُّ أطفال مشروعنا التــربوي الخاص بنا

نريد تكوينهم لأي مجتمع، لأي عالمَ؟ وما 
الـطُّرقُُ البيداغوجية التــي سنعتمدُ 

 لتحقيق هذا المبُتغــى؟ 

إن  تقارير  -على أبعد تقدير  –يمكن القول 

تطُلعُِنا على وضعيتنا و"  PISAبــيـــزا 

تطورها"، بعد نشــــر كــل تقرير جديد: 

نعلم إذن أننا بلدٌ من أكبّ البلدان من 

حيث الهوة بين التلاميذ المتفوقين 

ونظرائهم ذوي النتائج المتدنيةّ )ما يقارب 

أربع سنوات بين الفئتين(. بالإضافة إلــى 

أننا فـي بلد حيث الأصولُ الاجتماعيةُ مِنْ 
أهمِّ محدّدات النجّاح والرسوب 

المدرسـيـَيـْــن، زدِْ علــى ذلك أننا من 
صُ أكبُّ حصة من  البلدان التـي فيها تخَُص 

الزمن المدرسـيّ لضبط الأقسام التـي أصب  

أبرزُ هاجس فيها هو ما يرتبط بالانضبــاط 

والسلوك على حساب التربية والتعليم. 
ونرى أيضا أنّ هذه المشاكـل المتراكمة، 

وهذه الوضعية المتفاقمة، لم تجَِدْ بـَعْدُ 

حلولا ناجعة فعّالة، وهذا سببٌ آخر 
للالتزام وحشد الجهود للدفاع عن هذا 

 القطاع!

لكن، والحقُّ يقُال، مخطـئٌ كـلُّ من 

يحصـرُ هذا الالتزامَ دفاعا عن التعليم فـي 
التنزيل المنهجي لتقارير "بــيــزا" 

وتوصياتها فــي المستويات الدراسية 

ها. ذلك أن  الهوسَ بالمحِرار لا يؤدي  كـلّـِ

” 

لا نتحمس كثيرا 

للطرق البيداغوجية 

التـي يقُال أنّ نتائجَها 

 "معجزات"

  “ 

 خالد جبورترجمة: 
  مبّزّ في الترجمةأستاذ 
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]بالضرورة[ إلـى خفض درجة الحرارة! بل 

وأكثر من ذلك، قد يدفعنا ]هذا الهوس[ 

إلــى إغفال أعراض مرضية أخرى متعددة 

وأشد خطورة، أعراضٌ إذا ما نالت ما 

تستحق من اهتمام، ستجعل حبلَ النجاة 

فــي متناولنا، إذْ ستقودنا إلـى فهم 
الوضعية فـي شموليتها وإيجاد الحلول 

 المناسبة لإشكــالاتها المعقّدة. 

هذا هو الخطر الأساسـي للتقويمات 
المرتكزة علـى الجانب الكَـمـيّ: إنهّا 

تختــزلُ المشروعَ التربوي  فـي ما يمكن 

حِسابهُ وقياسُه ومقارنتهُ، وبالتالـي ما 

يمكن تداولهُ فـي " البورصة الدولية 
للتربية"، حيث العملةُ السائدةُ هـي 

تقارير "بــيــزا". إنها تقود إلــى اختزال 
التربية اختزالا رهيبا فـي كـل ما هو قابلٌ 

للحساب والمقارنة، سواء فـي ما يتعلقّ 

بالسياسات التعليمية، أو موقع العائلات 
فـي علاقتها بالمنظومة التربوية ونمط 

تعامل الآباء والأولياء مع تعلمّات أبنائهم، 

وهي مواقع وتعامل يُمليها فــي 

أغلب الأحيان ترتيب المؤسسات، 
بل وحتـى فـي ما يتعلق 

بالممارسات الصفية حيث تطغــى، 

أكثر فأكثر، ما أدانه وشجبه الأساتذة 

بالولايات المتحدة، طيلة سنوات، أي 

ما يسمـى بــــــ"التدريس من أجل 
 )  0التقويم" )

 
ما الهدفُ من التقييم: المقارنةُ أم 

 التطوير؟
 

لاحظ ماركس وإنجلز، منذ سنة 

، أن  المصانعَ، وهي تحت 0949

السيطرة المطلقة لهاجس رفع 

الأرباح، صارتْ آلةً ضخمةً تفرضُ 
على العمال الرضوخَ التام والقيامَ 

بأعمال متكررة تحكُمها فقط 
معاييـر قابلة للمقارنة. لقد فض  

ماركس وإنجلز عالماً لا إنسانيا 

وشَجَـبـَـاه، وهو عَـالـَــمٌ العلاقاتُ 

بين 

البشــر فيه خاضعةٌ للمتطلبات القاسية 

للعدد )الكــم(، عالمٌ حيث البورجوازيةُ 

أغرقت كـل  مناحــي الحياة البشـرية 

 فــي " المياه المتجمّدة لأنانية الحساب".
أما الشاعر بول كـلوديل، برفضه حبسَ 

كتاباته داخل أي شكـل من الأشكـال 

النمطية القابلة للمقارنة، ومطالبته 

بشِعر يسم  بالتعبـيـر عن "موسيقــى 

الكــلام"، فقط بواسطة اللعب 

بالإيقاعات والأوزان، فقد كتب سنة 

: " يجب أن يكون فـي القصيدة 0940

 رقمٌ يجعل كـل  حساب غيَر ممكن ". 

، أي قبل PISAكــان هذا قبل ظهور 
هيمنةِ التقييمات الكمّية واستئسادِ 
هاجس النتائج. كــان هذا قبل الخلط 

بين الرقم والقيمة. يتساءلُ عالـِمُ النفس، 
جون أوري: " ما ثمنُ تلميذ قادر علـى 

كتابة قصيدة، يلعب بالأرقام على 
سجيّته، ولا يخاف من أخذ الكـلمة أمام 

أنظار زملائه، يكتشف معنـى خريطة 

” 

هذا هو الخطر 

الأساسـي 

للتقويمات 

المرتكزة علـى 

الجانب الكَـمـيّ: 

إنهّا تختــزلُ 

المشروعَ التربوي  

فـي ما يمكن 

حِسابهُ وقياسُه 

 ومقارنتهُ

“ 

Kenny Eliason/Unsplash 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

جغرافية معيّنة، وينبهر أمام لوحة 

فنية؟ بكم؟ ذلك التلميذ المهذّب 

الذي يبتسم ويقول " صباح الخير" 

 عند وصوله، صباحا، إلى المدرسة؟ "

 

هل يجبُ الطعنُ فـي كــلِّ تقييم 
 للعملية التربوية؟ 

 
سيكون الخطرُ كبيرا، إنْ نحنُ احتمينا 

خلفَ التسويف واكتفينا بالتعليق، 
بل حتـّـى إذا طالبنا بعدم تحميل 

المسؤولية للمجتمع. لا شك أنّ 
العلاقة البيداغوجية هـي دائما علاقة 

فريدة، وأن انعكـاساتها لا تظهر فــي 

الأمد القريب، لكن، وبالرغم من 

ذلك، لا يمكن أن تكون قضيةً خاصة: 

إن  الأستاذ يشتغل ضمن نظام، تدفع 
له الدولةُ أجرا من أموال دافعـي 

الضرائب. وغَـنــِيٌّ عن البيان أن  

تربيةَ إنسان لا يمكن أن تنحدر إلى 
مستوى صناعة شيء من الأشياء، وأننا 

فـي منأى عن المساءلة علاقةً 

بالمساهمة فـي انبلاج الحرية 

والالتزام فــي تجربة التعلمّ، لكن، 

رغم ذلك، لابد على الأقل أن نقدّم 

فالأستاذ، شأنه فــي ذلك شأن حسابا: 

الطبيب، لا يمكن أن يرضخ 

لــــــ"شرط" النتيجة"، فــي حين أنه 
يمكن الجزم  محكوم بشرط "الوسائل".

بصعوبةِ تقييم تلاقــي المتعلمّ 

والثقافة، بالاعتماد على معايير واقعية 

موضوعية )إلا إذا اعتبّنا التحضير 

لهذا التلّاقـي، كــالتحضير لمسابقة " 

من سيرب  المليون"(، لكن يجب 

إيجاد مؤشرات تحُيل إلى مدى التزام 
المدرسّين، ومستوى تطلعّاتهم. هناك 

خطرٌ داهمٌ يحدق بهذه الفئة: إنهّ 

 فقدان الحُظوة على نحو خطيـر.  

لهذا بات مستعجَلا بالنسبة 

للمدرسين، ولكـلّ من يشتغل فـي 

قطاع التربية، أن يبَُلوِرُوا آليات 

جديدةً لتقييم ممارساتهم، سواء في 
إطار حركــات ]ذات خلفية[ 

"بيداغوجية" أو فـي منظماتهم 
المهِْـنِيـّة. وإنه لمن غير اللائق ذاك 

التذمرُ السلبِـــُّي من الانعكـاسات 

الوخيمة للتقييمات الدولية 
والمؤسساتية، خصوصا إذا لم يرُافِقْ 

هذا التذمر  وهذا الرفض  خلقٌ وإبداعٌ 

لبدائل عملية، تقُترحَ وتنُاقشَ مع 

المشغّل، وتجُر ب بمعيةّ -الدولة

م لوسائل  المتعلمّين والمتعلمّات، وتقُد 

 الإعلام ولآباء وأولياء التلاميذ. 

شخصيا، اشتغلت بهذه الوره الشاقة 

فـي العديد من المناسبات. حاولنا 

فــي بعض المدارس الابتدائية وبمعيةّ 
المدرسين والآباء أن نحدد بعض 

المؤشرات التــي تمكّن من كشف 

وتعقب رغبة التلاميذ فــي القراءة 

وَسَعيِهِم إلـى استثمار مختلف 

الوثائق، وقدرتهم على تجنيد 

معارفهم فــي الرياضيات لحل بعض 

المشاكــل التــي يصادفونها فــي 

حياتهم اليومية، ورغبتهم فــي 

الإبداع الفـنـي وكذلك مستواهم 
فــي التواصل الشفوي. تلزم الإشارة 

هنا إلــى أن  تحديدَ واختيارَ هذه 
المؤشرات عمليّةٌ تقتضـــي الكثير من 

الدقة، وأنّ جمع المعطيات أمر شاقّ، 
 لكنها مقاربة مثمرة للغاية. 

أمّا بالنسبة إلــى مسألة القراءة 

والاشتغال على الوثائق، على سبيل 

المثال، يمكن أن نعتمد على مجموعة 

من المؤشرات: كزيارة المكتبة أو 

استعارة الكتب وتلخيصها... وهذا لا 

يسم  لنا فقط بِتتَبَُّع تطوّر كـل 
متعلمّ على حِدَة، بل يمكّننا من 

تحديد هدف تربوي محفزّ لمبادرات 

جديدة سواء من طرف المدرسّين، أو 
الآباء أنفسهم. ستتضاعف العروض. 

سينبثق نادي القراءة. ستظهر عملية 
تبادل للكتب بين العائلات...وقد 

يذهب التلاميذ حدّ رفع تحدي الفوز 

 بجائزة من الجوائز الأدبية!

وفـي مدرسة إعدادية حيث حددّ 

المدرسّون مكـافحةَ العنف وإنتاجَ 
الكتابات الطويلة هدفا للاشتغال، بحََثنا، 

مع إشراك مندوبــــي التلاميذ، عن 
المؤشرات التــي ستمكّننا من معرفة مدى 

التقدم فــي شِقـ ي هذا الهدف )مكافحة 

العنف وإنتاج كتابات طويلة(. فـي بادئ 

الأمر، نختار مؤشرات بسيطة: كــانخفاض 

عدد المشاجرات فـي ساحة المدرسة، أو 
عدد حالات الطرد من القسم نتيجة 

سلوكـــات عنيفة... لكّن، وفــي الوقت 

نفسِه، نعثر على مقترحات لمؤشرات 
مذهلة: كعدد المناقشات أو المناظرات أو 

نسبة المتعلمين المنخرطين فـي أعمال ذات 

طابع تعاونـي، أو حتـى نسبة ارتياد 

الجمعية الرياضية! إن البحثَ عن 

مؤشرات النجاح لا يعطينا فقط وسائل 

لتصوير الحالة الآنية لمؤسسة معينة، بل 
يحفز كذلك عملية خلقٍ جماعـيٍّ لها من 

النتائج ما لا يعَُدُّ ولا يحُصـى، وعلى 

 أصعدة متعددة. 

والمشهد نفسُهُ تكرر فـي ما يرتبط بمسألة 

الالتزام بالقواعد فـي الكتابة والتمكّن من 

اللغة: انتقلتْ مؤشــرات النجاح من 

لِ عليها فـي  النقاط الجيدة المتُحَـص 
الفرنسية وتدنـّي الأخطاء الإملائية فـي 

باقـي المواد، إلـى عدد المقالات التــي 

تتوصل بها جريدةُ المؤسسة، والتلاخيصِ 
ونقدِ الأفلام التـي تعَُل قُ على جدران 

الداخلية، وعدد الملخّصات العلمية، أو 

حتـى نسبة المشاركين في مسابقة " رسائل 

الحب"، والتـي قررّ المتعلمّون أنفسُهُم 
 تنظيمَها. 

فــي الحقيقة، هذا التفكير في طرق 
التقييم أعاد هَيكَـلةَ حياة المدرسة 

وأعطاها هويةّ مخصوصة، إذْ عندما نقرر 

جماعةً ما نريدُ أن نصير والطرقَ التـي 
يه  ستساعدنا في ذلك، نخلق آنئذ ما يسُمِّ

علماء الاجتماع بــ " انعكـاس المؤسسة" 

effet établissement وهو انعكــاس ،

يؤثر فـي الالتزامات الفردية كما فــي 

” 

لا شك أنّ العلاقة 

البيداغوجية هـي دائما 

علاقة فريدة، وأن 

انعكـاساتها لا تظهر 

فــي الأمد القريب، 

لكن، وبالرغم من 

ذلك، لا يمكن أن تكون 

 قضيةً خاصة 

  “ 
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 المشترك.  -هيكــلةِ الجماعـيِّ 

وما هو ممكنٌ في السّلكين الابتدائي 

والإعدادي ممكنٌ أيضا فـي التعليم 

الثانوي والعالـي. فدون الحاجة إلــى 

استبعاد أهمية نتائج الامتحانات، يمكن 

للفاعلين أن يتجندّوا لتحديد مؤشرات 
تجعل ممكنا تتبعَ نجاح وتطور العملية 

التعليمية فـي مناحيها المتعددة: البحث 

والتوثيق وتبادل المقروءات والعمل 

التعاونـي ومدى انخراط مندوبـي 
التلاميذ، أو الدينامية الثقافية على صعيد 

 . المؤسسة
  

لكن، مهما بلغت أهميةُ هذه الدينامية 

المحلية فـهــي لا يمكن بأي حال من 

الأحوال أن تستغنـــي عن المؤسسة 

التعليمية، وعن إدراجها فـي إطار أكثر 

اتساعا إذْ هناك خطر محدق، وهو أن 

انهمام كـــلِّ مؤسسة بتحديد معاييرها 
الخاصة قد يفُضـي إلى حجب الطموح 

المشترك الذي يجمع كـــل  المؤسسات. 

ولهذا فإنه لمن الضروري بلورة بدائل 
فعلية لأساليب التقويم التقنوقراطية 

الطاغية على منظوماتنا التربوية، وإنه 

لواجب على الأساتذة فــي أقطار العالم 

كــلِّها أنْ يتوفروا على آليات تمكّنهم من 

تحديد الوسائل الواجب استعمالها 

بطريقة جماعية من أجل ضمان استفادة 
الجميع من الثقافة، ومن أجل النهوض 
بحرية الفكر لدى الجميع، ولتفعيل شتـى 

أنواع التضامن تأمينا لمستقبل كــلِّ ما هو 
 مُشتَركَ. 

وهنا لابد من الإشارة أنه من الممكن أن 

(  UNESCOتحلّ منظمةٌ كــاليونسكو 

( مثلا، محلّ منظمة التعاون والتنمية 3
( التــي ليست سوى " 4الاقتصادية )

ودادية " تهدف إلـى ترويج الليبّالية، تمَ  
لتنزيل مخطط  0949تأسيسها سنة 

(، وهـي اليومَ تحاولُ بـَسْطَ 5مارشال )

هيمنتها وفرضَ معاييـــرها حول الفعّالية 
 والنجاح فــي العالم قاطبة. 

إن منظمةَ الأمم المتحدة ستشُرفّ نفسَها  

إذا وفتَْ بوعدها بخصوص وضع 

دفتر تحمّلات مناسب لنشــر تعليم 

تحرّري وتربية تضامنية. وهذا لن 

يجُبـرِ، سواء الدول أم المدارس، على 

التخلـّي عن أنظمتها التربوية، بل 

سيمكن الجميع من التموقع حول 
 –منظور مشترك: المعارف الأساسية 

أي تلك التــي تجمع بنــي البشر؛ 

لا تلك التــي تنشــر بينهم التفرقة، 

وتلك التـي تساهم فــي الانعتاق؛ 
لا تلك التـي تفُاقِمُ شروطَ 

العبودية، وكـلّ القيم التـي تحَُولُ 
دون ارتمائنا فـــي أعماق البّبرية: 

احترامُ الغيرية والتعاونُ خدمةً 

للجميع. ولا شك أنها مهمّة بالغة 

الصعوبة، ولكن من يجرؤ على 

القول بأنها غير ضرورية وبأنهّا لا 

 تغدو ملحّة يوما بعد يوم؟
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إستراتيجية الولايات المتحدة 
الأمريكية في مواجهة المد 
الشيوعـي حيث تحالفت مع 
مختلف الدول المتضررة من 
الحرب بدعمها عسكريا 
) اليونان في حربها الأهلية 
مثلا( وماليا من أجل تنفيذ 
خطة لإعادة البناء والإعمار 
شريطة تنزيل مجموعة من 
التوصيات سواء على المستوى 
الاقتصادي أو السياسـي، 
كتحرير الاقتصاد وفت  الأبواب 
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 الأجنبية... (

” 

لابد من الإشارة  

أنه من الممكن أن 

تحلّ منظمةٌ 

مثلا، كــاليونسكو 

محلّ منظمة 

التعاون والتنمية 

الاقتصادية التــي  

ليست سوى       

" ودادية " تهدف 

إلـى ترويج 

 الليبّالية

“ 
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 رواية "ظلالي التي تعرج" لكلثوم عياشية:

 هدرة تخلع أبواب الذكرى وتهتك سحر الفكرة

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لعل أهم ما يطلبه القراء عند الاطلاع 
على نص هو عدم الشـعـور بـالمـلـل، 
وذاك الإحساس أنـهـم بصـدد هـدر 
الوقت والجهد إذ تتحول الـعـمـلـيـة 
التي تتمثـل غـايـاتـهـا الـجـوهـريـة 
الاستمتاع تفكرا وتساؤلا إلى اضـطـرار 
لمواصلة الإنصـات إلى بـوح يـدعـي 
تشعب المسالك إمعانا في الحث عـلى 
الاستمرار في اكتشاف خفايا المغـامـرة 

 .السردية ومراميها
 

 . بين التخييل والاختلال.عرج الظلال.
يصرح عنوان الرواية بشـكـل مـا أن 
التركيز سينصب على اعتلال جلي مـع 
رصده بتنويعاته المخـتـلـفـة، بمـا أن 
الظل ورد في صيغة الجمع، وهو إنباء 
أن العرج الذي قد يعـتـبّه الـبـعـض 
واحدا، غير أن الـقـريـحـة المـبـدعـة 
تكفلت بعرض تدرجاته متحكـمـة في 
درجة الكشف في كل مرة، لـتـعـكـس 
رؤية مغايرة، وتلتقط صورة تجـتـمـع 
فيها ظلال بسمات تميزها وإن منحهـا 
القدر فروقا، ليتخذ كل ظـل وجـهـة، 
وقد تلتقي في مفترق الطرق ويتقاطع 
الخطو، وقد لا يحصل الـلـقـاء وهـو 
اختيار سردي عسير، غير أنـه ضـمانـة 

 .إثراء
فهل تجسد هذا السعي إلى التـنـويـع 
والكشف عن خبايا غرف الذاكـرة أم 
توقف عند حدود "الـنـيـة" وتـبـقـى 
حجة العاجز عن بلوغ المـراد " إنمـا 
الأعمال بالنيات" التي تؤخذ على غـير 
معناها المرتبط بالبداية، لتغدو شكـلا 
من أشكال التبّير لنهايـة لا يـعـترف 
فيها المرء بمسؤوليته ويكتفي بـإقـنـاع 
نفسه أن النيـة صـادقـة "أمـا الـلـه 
غالـب.."، غـير أن هـذه الـذريـعـة 
مرفوضة، باعتبار أن هذا المرء مـبـدع 
ومطالب أن يثمر مـجـهـوده عـمـلا 
مقنعا يثبت اجتهاد المخـيـلـة وعـدم 
الاكتفاء بتكديس الأفكار وإيجاد صلة 

 .بينها
قد لا تمتلك مفاتيـ  غـرف الـذاكـرة 

وتجبّ على الخلع، فهل استحق الأمـر 
هذا العناء، وهل توقف الأمـر عـنـد 
حد عرض ما تم تخزينه في كل واحدة 
دون استثمار حقيقي لتشكيل لـوحـة 
تم تعمد تشتيت عناصرها، فهل تمـت 
المحافظة على العفوية التـي تـثـبـت 
أصالة النسـج أم يمـكـن مـلاحـظـة 
التدخل السافر للكاتبة الـتـي تـكـاد 
تحتكر الـنـص في بـعـض المـواطـن 
مستحوذة عليه برصف الـتـفـاصـيـل 
التي لا يمكن الجزم أنها وردت فـيـما 
سجلته الساردة، باعتبار التأكيد عـلى 
أن هذا البوح ليس أصلا وإنما نسـخـة 
"حسنة" أو "معدلة"، وهـو فـعـل لا 
يخلو من تكبّ حرم النص مـن فـرادة 
تنبع من بوح لا يشبه سوى صـاحـبـه 
فيضمن تميزا ولـيـس وجـبـة سرديـة 
بمكونات ضبطتها الـكـاتـبـة وأعـدت 
السفرة وتعمدت تشتـيـت الأحـداث 

  والتزويق بالمقاطع،
فهل بلغت التجربة مرحلـة الـنـضـج 
والاستواء أم هناك تسرع يشي برغـبـة 
في التخلص قبل أن تـطـيـب الـهـدرة 

  وتغدو مستساغة؟
هل خدمت إعادة الكتابة الـنـص أم 
أعلنت عن تدخل يشي بـنـزعـة مـن 
القسوة ومواصلة التعامل مـع رمـلـة 
وقضيتها بعدم مراعـاة إلا مصـلـحـة 
الذات، ولا بد من التأكيد أن الحديث 
في هذا السياق، يرتبط بالأستاذة التـي 
وجهت إليها رمـلـة الأشرطـة الـتـي 
حملتها بوحها. تبقى نقطـة الأشرطـة 
علامة استفهام عن زمن كتابة الرواية، 
فلا بد أنها تعود إلى تـاريـخ سـابـق 
للتكنولوجيا مع وثوق أن من سيرسـل 
إليه ما زال محتفظا بمسجلة صالـحـة 
لتقديم خدماتـهـا ولـيـسـت مـجـرد 
ديكور تم الاحتفاظ بـه ذكـرى عـن 

 -مرحلة زمنية سالفة
فالأستاذة حسـب مـا ذكـرت رمـلـة 
بادرت لحل مشكلة التأتاة التي تعاني 
منها بالتشجيع على القراءة غير أنـهـا 
متى استشعرت أن الأزمة أعمق، نأت 
ولم تت  للفتاة حتى فرصة الـتـعـبـير 

والتوضي  والاكتفاء بالترديد: "هذا خطير... 
خطير جدا"، رغم أن الـحـديـث حـيـنـهـا 
واستجلاء الأمر ومناقشته كان كفيلا بحلـه، 
وهو ما دعمه قول رملة: "لو سألتني لمـاذا 
عوض التجاهل.,. لو أنصت إلي ربما قذفـت 
ما في الصدر وارتحت، أنت أطـلـت مـدد 
اغترابي وصمتي. تكرر انتظاري لك في نهاية 
الحصة وتجاهلت وقفتي"، وفي ذلك نـقـد 
لتخلي المربي عن دوره الذي لن يـتـطـلـب 
منه سوى بعض الوقت الذي قد ينج  من 
خلاله في إنقاذ ذات عوض تـخـبـطـهـا في 

 .حاضرها ومستقبلها
 

يستمر هذا التجاهل بتدخل في صـيـاغـة 
البوح، حتى يوشك المطلع على الاستفـهـام: 
هل هذا بوح رملة أم هو بناء سردي مـن 
اجتهاد الكاتبة الـتـي تـعـمـدت اخـتـيـار 
المقاطع من غناء وقـرآن تـتـنـاسـب مـع 
الفكرة، وهو انسجام غيب سمـة الصـدق 
تغييبا تاما، فرملة التي تبوح وهي تسـجّـل 
لن تختار شريطا معينا ولن توقف بوحـهـا 
لإفساح المجال لمقطع يـدعـم مـا قـالـت 
وتعود بعد الفاصل، كما أن هذه المقـاطـع 
تكاد تكون مغيبة في البداية، ولا يـلـحـظ 
وجودها إلا في مرحلة متقدمة، رغم أهمية 
الدور الذي تلعبه، فـهـي مـكـون أسـاسي 
وحضوره كعامل تشويش يزيد التـشـويـق، 
ويمن  لمسة الفرادة المطلوبة التـي تـبـعـد 
النص عن كونه رواية عادية تضـم فصـولا 
بعناوين اختيرت لها أمثال شعبية تـتـما  

 .بدورها مع ما سيرد
هل صب هذا التنسيق في صال  التخيـيـل  

أم كب  جماحه بل وبتره عمدا لـيـكـسـبـه 
أجنحة اصطناعية مـفـرودة غـير أنـهـا لا 
تسم  بالتحليق، ليغدو عرج الظلال الـذي 
هو اعتلال من المنتظر الاعتراف به كعلامـة 

 فارقة إلى تكلف لم يحترم جمالية الاختلال؟
هل تجرأت المخيلة على الولوج إلى داخـل  

كل غرفة من غرف الذكرى أم أنها بـقـيـت 
على العتبة تخشى متى دخلـت أنـهـا لـن 
تخرج متجاهلة أن الإبداع في جانب مـنـه 
شجاعة للخوض في المجهول لتصوير الواقـع 
بشكل فريد عوض الإصرار على توثيقـه في 
المعهود من أسواقه وأنهجه وملابس أهـلـه 

 رجاء عمّار بقلم:
 باحثة في علوم الإعلام والاتصال

 شاعرة وقاصّة

” 

تتحول العملية التي 

تتمثل غاياتها 

الجوهرية الاستمتاع 

تفكرا وتساؤلا إلى 

اضطرار لمواصلة 

 الإنصات 

  “ 
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وعاداتهم حتى ترج  هذه الـكـفـة عـلى 
حساب أخرى تغدو ثانوية ومجرد تعلة لا 
غير لإيجاد سبيل للمحافظة عـلى الـتراث 

  اللامادي في كتاب؟
 

بين الجوع والإشـبـاع... مـرايـا عـديـدة 
 وانعكاس بالإجماع

هل هناك غرف عديدة تم خلع أبـوابـهـا 
فعلا أم هناك تـوجـه مـبـاشر لـلـغـرفـة 
السابعة التي تتعدد فيـهـا المـرايـا الـتـي 
تعكس صورة المرأة، فهل تحقق التـنـويـع 
المنشود بتقديم انعكاسات مخـتـلـفـة أم 
هي صورة تكاد تكون واحـدة لا تـخـرج 
عن نطاق الكبت والجوع والعلاقات التـي 
لا يعترف بها الشرع ولا القانون ولا حتـى 
جمالية الفعل الجنسي ذاته عند مـحـاولـة 
النظر إلى المسألة دون تقييدها بضـوابـط، 
ما حول الغرفة السابعة شبيـهـة بمـعـرض 
للوحات دعارة مجانية، لم تستثنى فـيـهـا 
رملة الساردة ولا أمها بحرية التي تـخـون 
زوجها النوري قارو مع الهادي هـاهـا ولا 
فاطمة الحنانة التـي تـذهـب إلى دكـان 
ــين  ــاس ــح ــن ــوق ال ــي في س ــب ــح الص

ولا نبيهة التي تعيش بمفردها  ليضاجعها، 
ولم ينتبه أحد إلى حملها الذي وأدتـه ولا 
الأخت هويدة ذات العلاقـات الـعـديـدة 
دون حسيب سوى نصيحة عابرة من الأم 
"رد بالك على الماعون" ولا الصديقة أحـلام 
بـ"شبقها المقيم" وحديثها الذي لا يـخـلـو 
من إيحاءات جنسية، ولا حمـديـة الـتـي 
تعاني جوعا حاولت إخراسه بالسحر لـعـل 

 .الزوج يهتم بها ويسكت لهفة الجسد
 

 روايتان.. أسلوب واحد ومقبّتان
هل تعتبّ هذه الرواية وهـي الـتـجـربـة  

الثانية في رصيد الكاتبة إضافة تمكنت مـن 
خلالها من تقديم تجربة مختلفة والتقـدم 
كيفا لا كما فحـسـب، وإن أكـدت عـلى 
الخيط الرابط بين العمـلـين، فـهـل هـذا 
الخيط تم تأثـيـثـه سرديـا أم الاكـتـفـاء 
بتعليقه في مناسبتين للتذكير بوجوده دون 
استغلاله خدمة لأحداث الرواية ما بجعله 

 نوعا من الحشو ليس إلا؟
الأسلوب هو ذاك التعثر المتعمد، ويـتـخـذ 
حجة على أن الساردة ليست ضليعة بفـن 
الرواية، فمنية صاحبة مدن ولا سراويـل، 
حاولت كتابة مخطوطها أي أنها تـجـربـة 
أولى، فهل هذه الذريعة مقنعة للتسـامـ  

والتجاوز أم أن المطلع لا يـعـنـيـه 
سوى الحصول عـلى نـص مـقـنـع 
وممتع، تماما مـثـلـما هـو الشـأن 
بالنسبة لرملة التي قد يرد ما شـاب 

لـعـل أبـرزه قـدرة  -نصها من زلل
شخصية كمال على جـلـد نـفـسـه 
بحزام جلدي باقـتـدار حـد كشـط 
جلدة الكتفين وترك آثار جلية عـلى 
الظهر وهو فعل لا بد من الاعـتراف 
بأنه خارق ويتطلب أذرعا طـويـلـة 
بقوة عجيبة، لأن الإنسـان الـعـادي 
يجد صعوبة حتى في حـك ظـهـره 

، وغـير ذلـك -ويستعين ب"طياب"
من تكرار لنفس الفقرة تقـريـبـا في 
مواطن عدة وربط ذلك بأنـه بـوح 
عفوي قد يعيد المرء ما قاله عـمـدا 
أو عن لاوعي، لكنه احتمال مرفوض 
باعتبار أنه تم التأكيد في النهاية أن 

 .هذا البوح تمت إعادة صياغته
قد يكون أسلـوب الـتـشـتـيـت في 
الرواية الأولى حمالا لقيمة مضـافـة 
تخدم النص باعتباره يراوح بين سيرة 
منية ومخطـوطـهـا الـذي تـحـاول 
كتابته، أما في هدرة فالتشـتـيـت لم 
يبلغ الدرجة المطلوبة فأبقاه "ضيفـا 
دـيـة،  متطفلا" على العـمـلـيـة السر
يحضر باحتشام ويكاد يغيب لـيـزج 

ــــه  ب

عنوة، وليس الأسلوب فقط هو المتشابـه 
بل صورة الأم مع اختلاف السياقات بـين 
قسوة تؤثر بها بنتا دون البقـيـة ونـوعـا 
من اللامبالاة وإلقاء مسؤوليـة الـتربـيـة 
والاعتناء على آخرين، وإن تم السعي إلى 
استنبات هذا الاخـتـلاف فـلا تـورع في 
التوجه إلى نهاية متطابقة، فبعد الـقـوة 
التي تتمتع بها الأم في مواجهـة الـدنـيـا، 
تهوي دون سابـق إنـذار إلى الضـعـف 
الجسدي، وهو ما اشتركت فيه حـربـيـة 
مع يزة، كما سارعت المـخـيـلـة في كـلا 
دـي الأسـهـل  النـصـين إلى الـحـل السر
والتشبث بالتحكم في مصير الشخصيـات، 
دون تنويع ودون الإبقاء عـلى فسـحـة 
تتناسل فيها الاحتمالات بل لا بـد مـن 
حفر كثيرة لدفن الـتـسـاؤلات ومـعـهـا 
الفـرضـيـات، وحـين لا يـجـد لأزمـات 

وهو غير مـطـالـب -الشخصيات مخرجا 
لـكـنـه، لا يـر  إلا إذا لـقـوا  -بذلك

أغلبيتهم حتفهم موتا، وهذا الـتـشـبـث 
باختيار هذا الحل فيه مـواراة لـلـحـيـاة 
التي ما زالت تتردد في صدر الـحـكـايـة، 
فإذا جنى الكاتب عـلى روايـتـه، فـهـل 
يترقب أن تحافظ على قدرتها على طـرح 

 الجنى في المواسم القادمة؟
 

” 

هل هناك غرف 

عديدة تم خلع 

أبوابها فعلا أم 

هناك توجه مباشر 

للغرفة السابعة 

التي تتعدد فيها 

المرايا التي تعكس 

 صورة المرأة

“ 
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